
معركــــة الزبــــداني .. قيــــادة إيرانيــــة بــــذراع
لبنانية وخطوة جادة نحو التقسيم

, سبتمبر  | كتبه سحبان فاروق

أبـرز مـا يشـير إليـه تـولي الإيرانيـون قيـادة المفاوضـات مـع أحـرار الشـام في معركـة الزبـداني هـو الأهميـة
الإستراتيجيـة البالغـة للمدينـة، وتـداعياتها الـتي تتجـاوز يقينًـا موقعهـا الجغـرافي إلى اتخـاذ مـا يلـزم مـن
يــة المفيــدة”، في حــال لم إجــراءات للتمكــن مــن خيــوط الخطــة البديلــة وهــي التمســك بحــدود “سور

ية، وإفراغ هذه المنطقة من السكان غير المرغوب بهم. يتمكن النظام من السيطرة على كل سور

والملمح الذي تشي به هذه الرعاية الخاصة هو أن تدخل الإيرانيين لا يأتي من أجل السيطرة على
كبر فصيل عسكري مدينة ذات أهمية إستراتيجية عالية فحسب، وإنما يأتي بوصفه مفاوضات مع أ
يــق الســيطرة يــة علــى حزمــة أهــداف متكاملــة، يســتتبع حــل عــدد مــن القضايــا العالقــة في طر في سور

التامة على البلاد، أو على المفيد منها بحسب الأدبيات اللبنانية.

 يؤكد ذلك الساعات التي قضاها الطرفان في المفاوضات، والتطرق لأمور كبرى مثل الإفراج عن
يــا الشيعيتين في ألفًــا مــن المعتقلين بســجون الأســد يخرجــون بــالتوازي مــع مــدنيي بلــدتي الفوعــة وكفر

ريف إدلب.

كمــا يشــير هــذا التــدخل المبــاشر بطبيعــة الحــال، إلى ضعــف يعــتري مفاصــل نظــام الأســد السياســية
والدبلوماسية، فضلاً عن الوضع المهلهل الذي آلت إليه قواته العسكرية والأمنية، إضافة إلى ضعف
ية، وما يزيد في ترجيح ثقة الإيرانيين بحليفهم في إدراة هذه المرحلة الحساسة من عمر الثورة السور
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هذا الأمر، تسا الحراك الروسي والإيراني خلال الأسابيع القليلة الماضية، تلافيًا لخسائر إضافية على
المستوى الميداني، وتسريعًا في خطوات سياسية من شأنها أن تضعف الدعم المقدم للثوار أو توقفه عبر

حراك دبلوماسي نشط ترافقه ضغوط سياسية على تركيا بالتحديد.

ية لصالح ويرجح هذا الأمر ما تم تداوله إعلاميًا حول تدخل روسي مباشر في مجريات المعارك في سور
النظام، وبالرغم من النفي الروسي إلا أن ثقة الروس بقدرة الأسد على حسم المعركة انهارت خلال
الأشهر القليلة الماضية، كما أن روسيا تأمل بمزيد من النفوذ لمنافسة السطوة الإيرانية وعدم تفردها
يـة، خصوصًـا في ظـل مـا تـم تنـاقله مـن تأييـد أمريـكي لهـذا التـدخل، أملاً بالحـد مـن بالساحـة السور

التغول الإيراني غير المنضبط بعد الاتفاق النووي.

الأهمية الجغرافية

تتمتع منطقة الزبداني بموقع ذي خصوصية عالية، يجعلها تشكل أهمية ميدانية إستراتيجية ضمن
خريطة العمليات العسكرية بين الطرفين، باعتبارها مفتاحًا ميدانيًا لسلسلة مناطق تمتد على طول
يفها الشمالي والغربي، وصولاً إلى مناطق الجنوب ية، وبالتحديد العاصمة دمشق ور الجغرافيا السور
السوري، كما أنها ومن الناحية الميدانية، تعتبر نقطة وصل تبدأ من الوسط السوري وتمتد على طول

شريط مناطق القلمون، وصولاً إلى الحدود اللبنانية غربًا.

 كثر من وقرب المدينة من دمشق اضطر النظام بداية الثورة إلى إحكام السيطرة عليها، ونصب أ
حاجزًا حولها، كما تعد الزبداني إحدى المدن الحدودية مع لبنان، حيث تبعد عن الحدود  كم، وتقع

قرب الطريق الدولي الذي يربط دمشق ببيروت.

تداعيات المعركة

ية عن اللبنانية، وهو ما تخشى إيران وحلفاؤها أن تؤدي معركة الزبداني إلى فصل الجغرافيا السور
يز نقاط القوة لدى الثوار عبر عزل قوة مليشيا حزب يًا إقامة واقع ميداني يساهم في تعز يعني عسكر

ية. الله عن الداخل السوري من خلال قطع أهم طريق إمداد للسلاح إلى جبهاته المشتعلة في سور

كمــا تضعــف ســيطرة الثــوار علــى الزبــداني ومــا حولهــا حــزب الله في لبنــان، الأمــر الــذي يقــوي بلا شــك
خصـومه السـنة، والسـلفية الجهاديـة منهـم علـى الخصـوص، وتـداعيات هـذا الأمـر السياسـية فضلاً

عن العسكرية لا تصب في صالح الإيرانيين بعد الاتفاق النووي.

ومما يزيد في الأهمية الإستراتيجية لهذه المعركة، وقوع الزبداني في محيط العاصمة دمشق المحاصرة
مــن قِبــل الثــوار مــن معظــم الجهــات؛ الشرقيــة والجنوبيــة والغربيــة الجنوبيــة، وخســارة الثــوار لهــذه
المنطقة سيفتح بابًا يصعب إغلاقه من خسارات متتالية شمالاً باتجاه قرى وبلدات الريف الشمالي،
يا؛ العقبة الكأداء أمام النظام، وقد تحدثت مصادر مقربة من حزب الله عن وجنوبًا، وصولاً إلى دار
ضرورة التعجيل في السيطرة على الزبداني استكمالاً لحسم الكثير من الجبهات العالقة والباردة في

يا وخان الشيح. وادي بردى ودار



إستراتيجيات الثوار .. بين النجاعة والمحدودية

يبًـا منـذ أواخـر عـام ، وأن الكفـة اليـوم تميـل إلى صالـح مـن المعلـوم أن تقـدم النظـام توقـف تقر
الثوار بصورة مستمرة وإن كان بوتيرة بطيئة، وذلك جراء تحالفات داخلية فاعلة، إضافة إلى تحييد
بعـــض القـــوى الـــتي كـــانت ســـببًا في عرقلـــة التقـــدم العســـكري، وربمـــا كذلـــك بســـبب دعـــم خـــارجي

مخصوص من قِبل قوى إقليمية غاضبة على الاتفاق النووري الإيراني.

وكان آخر توقف (مع استثناءات للجبهات التي تراوح مكانها) لقوى النظام وحليفه القوي حزب الله
في القلمون، تلك المعركة التي أعد لها الحزب طويلاً على الصعيدين الدعائي والعسكري؛ إلا أن الحزب
وبدهاء دعائي تحول فجأة إلى معركة الزبداني بوصفها العائق الأخير لتحقيق النصر النهائي في سلسلة

الجبال الغربية  لدمشق.

كانت الإستراتيجية التي اتبعها الثوار والمتمثلة في فتح جبهات ساخنة وحساسة مع النظام ناجعة إلى
حد كبير لو استمرت واشترك فيها آخرون من الفصائل الكبرى، خصوصًا شرقي دمشق، إضافة إلى
يمًا على الثوار وهي جبهة الساحل، إضافة إلى استكمال معركة سهل الغاب، وفتح الجبهة الأكثر تحر
يــا، وإدارة المركبــات، المعــارك الثلاث الــتي أطلقهــا الثــوار ردًا علــى اســتهداف الزبــداني وهــي؛ لهيــب دار

يا والفوعة الشيعيتين في ريف إدلب. ومعركة كفر

وعلى أهمية البلديتين الشيعيتين في إدلب إلا أنهما لا تشكلان هدفًا إستراتيجيًا، ولا تضيفان للثوار
جديدًا في قائمة المناطق المحررة، حيث إنهما آخر معقلين في إدلب، المعزولة عن النظام تمامًا، والثوار
اليــوم يخوضــون معــارك أخــرى جنوبًــا باتجــاه ســهل الغــاب، بحســب مصــادر لبنانيــة، إضافــة إلى أن
ــدنيين مــن الأهــالي، ــا مــن الم اقتحامهمــا ســيثير ردات فعــل ســلبية جــراء أخطــاء ربمــا تحــدث انتقامً

خصوصًا في ظل اهتمام غربي متزايد بالأقليات!

مسار المفاوضات

جرت حتى الآن في إسطنبول جولتان اثنتان من المفاوضات بين الجناح السياسي لحركة أحرار الشام
مفوضًــا مــن قِبــل الفصائــل المقاتلــة في الزبــداني والمجلــس المحلــي للمدينــة، وبين الإيــرانيين مــن جهــة
أخرى، في تاريخي  أغسطس، و من الشهر نفسه، أفضتا إلى هدنتين استمرتا نحو  أيام لكل
واحــدة منهمــا، “ولم يســتفد المقــاتلون والمــدنيون في الزبــداني مــن وقــف النــار لإدخــال المــؤن أو الــذخيرة

بسبب الحصار المشدد على جميع مداخلها”.

كان واضحًا أن الط الإيراني محصور بفكرة الإفراغ التام لأهالي ومقاتلي المدينة وتسليمها، وإخراج
يا والفوعة وبقاء اللجان الشعبية “أي المسلحين” فيهما، وفك من يريد الخروج من مدنيي بلدتي كفر
الحصار عنهما عبر إخلاء محيط البلدتين من قوات المعارضة، وإدخال المساعدات الإنسانية إليهما؛ في

مقابل السماح بالخروج الآمن للمقاتلين والمدنيين من الزبداني.

رفــض المفــاوضون مــن “الأحــرار” هــذه الــشروط واعتبروهــا تغيــيرًا ديموغرافيًــا في الطبيعــة الســكانية
ية؛ بينما تمحور ط الثوار حول إخراج آلاف من المعتقلين يو البديل في سور للمنطقة، وتهيئة للسينار



الســوريين في ســجون الأســد خصوصًــا منهــم النســاء، وإلى إخلاء الجرحــى المــدنيين والمقــاتلين مــن
يا والفوعة، وتثبيت وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين. الزبداني، مقابل إخلاء جرحى كفر

تعامل الثوار المفاوضون بنوع من الدهاء، حيث حصروا مفاوضاتهم في فك الحصار جزئيًا عن بلدتي
يـا والفوعـة في مقابـل خـروج بـالتوازي للمعتقلين مـن سـجون الأسـد، دون ذكـر الزبـداني الـتي حصر كفر

الإيرانيون كل مسار التفاوض حولها، في محاولة منهم لإفراغها من سكانها.

من الواضح أن الثوار قد استفادوا بصورة كبيرة من تجارب المفاوضات السابقة؛ حيث رفضوا بصورة
نهائيـة كـل المقترحـات الإيرانيـة المتعلقـة بخـروج آمـن للمـدنيين والعسـكريين وتسـليم أسـلحتهم، منعًـا

يو أحياء حمص القديمة ومدينة القصير. لتكرار سينار

ــا؛ وحــده التنســيق التــام بين الفصائــل في الميــدان، والعمــل العســكري المبــاغت خــا الأنســاق ختامً
التقليديـــة، والتخطيـــط لزعزعـــة اســـتقرار الكيـــان المزمـــع إنشـــاؤه، والوقـــوف الســـياسي الصـــارم ضـــد
التوجهــات الإيرانيــة والروســية الساعيــة لاســتقطاع الــوقت مــن أجــل أن تســتمر الأدوات التنفيذيــة
بعملها، وحدها هذه العوامل هي التي بإمكانها أن تفشل هذا المخطط المخيف، والذي ترعاه قوى

غربية بصمتها على ما تراه من خطوات جادة نحو تقسيم البلاد.
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